
وا أسفاه إن كنت أظن أنن عل الطريق إليك.. بينما الطريق ينأى ب عنك!

{وقَال انّ ذَاهب الَ ربِ سيهدِين} (99) سورة الصافات

ين إن خرجت من الدنيا ولم أذق أطيب ما فيها: مناجاتك واستشعار قربك، والتحقق بأسمائك الحسنين مسمس

وصفاتك العليا!

{كَّ انَّهم عن ربِهِم يومئذٍ لَّمحجوبونَ} (15) سورة المطففين، المحجوبون عنه ف الآخرة هم المحجوبون ف الدنيا.. لأنهم

مطففون لا يحمون الموازين!

..ء قلبمعرفتك، والإيمان بك، واقتباس جذوة من نورك تض حين أدعوك بالهداية فأعظم هداية ه

كيف ل أن أحافظ عل تلك اللحظات القليلة؛ الت أشرق لها قلب، وانشف بعض الحجاب عن بصيرت؟

كيف أتخلص من أوضار المعصية الت تشعرن بالجفوة والغفوة.. وتهدم ما بنيت؟

حين أذكرك يرق قلب لن لا طاقة ل بديمومة اليقظة حال الذكر إلا بمددٍ من عندك.

حين أتلو كتابك ويسرح خيال بقصص المقربين لديك، وأخبار وعدك ووعيدك؛ تصغر الدنيا ف عين، وكأن ذلك كله رأي

..غفلت عين ثم تعاودن

!وليست تقريباً أو اصطفاء ون إقامة للحجة علتصبح ساعات اليقظة ذواقةً ماضية وذكرى جميلة، فأخاف أن ت

من تذوق معن قربك والشعور بك كيف له أن ينس ويلهو ويعبث؟

أنا اليؤوس حال الشر، المعرض النائ حال الإنعام.. أنا ذو الدعاء العريض حين الابتلاء.. السادر المغتر حال العافية.

كيف السبيل إليك؟
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لا طاقة ل بدوام البلاء، ولا دوام لحياة قلب حال الرخاء!

هل من سبيل إل أن تصطبغ نفس وروح وعقل وقلب وجوارح بمعن ربان لا رياء فيه ولا سمعة لا يفارقن حت حال

الفترة؟

كيف التأس بأولئك النفر الذين اصطفيتهم وجعلتهم من المحسنين، وسلتهم ف المقربين، وكنت تفتح لدعواتهم أبواب

سماواتك، وتحوطهم برعايتك وعنايتك، وتصرف عنهم السوء والفحشاء؟

عبوديت لك تقتض التخلص من زوائد الـ(أنا) وتضخُّم الذات.

يتفلَّت ف داخل شخص مريض يقول: هذا أهانك! وهذا تجاهلك ولم يعرف قدرك! وهذا لم يقدمك.. وهذا وهذا، وكأن الناس

خلقوا واختبروا بك!

وكلما صغرت ف عين نفس أحسست أن إليك أقرب.. فأن أظل محتفظاً بمعن سجودي، وأن أتخل عن خطرات الغرور

والبرياء.. فهذا يفسح الطريق للصفاء، ولن كيف ل بذلك وأنا الغارق ف طلب المزيد من الشهرة والمادة، المشغول

بالتزين لعبادك، المنهمك ف مقارنات لا تنته بين وبين فلان وفلان؟

ف لحظة صحو قلب تطرأ عل مقارنات أخرى ويحضر الطيبون فأتساءل: هل سبقتهم أم سبقون! ماذا يصنعون الآن؟ هل

يجدون ما أجد؟ هل إشراق الروح موهبة أم فضل محض؟

..للموت قسراً بغير إرادت قبل أن يختارن ه وطريقه بطواعية وحب ووعحين أفيق أقول: يجب أن أختار ال

أريد أن أكون كالغائب الحبيب يقدم عل أهله، وليس كالعبد الهارب يساق بعنفٍ إل أسياده..

وحيناً أقول: مازال ف العمر متسع!

وحيناً أقول: الحب أسرار والبوح به يفسده! والسالون يستخدمون الاستعارات والتلميحات؛ ليجتنبوا الرياء والادعاء كما

قال أحدهم:

!نه بالشعبِ والمنْحيرةً ها أنا *** أموم غاسم ترتس

وخير ما ذكر اله به تلاوة آيات كتابه، وأذكار نبيه المصطف وخليله المجتب؛ محمد ‐صل اله عليه وسلم‐، وجوامع

أدعيته الشريفة..
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